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القول الأول: أنبم كانوا على دين واحد وهو الإيمان والحقء وهذا قول | أكثر المحتقين حققين» ويدل عليه وجوه, الآول: 


0 1 لتفال قال 52 عليه 1 5 بعد هذه الآية: (قَبَعَتٌ أله الَبِتينَ مُبَشَرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنرَل 


الراني (606ه)» مفاتيح الغيب 


1 ا" 0 0 1 25 8 يا اي »يك ار 3 ١‏ 7 08 عار 
و بحسب قراءة أبن مسعو د 3 قال: وما سي كمرك الا ع2 اوتوة 002 بعد ا جَاء تي الات ْمأ 


جه كس 
92 2 


الراني (606ه)» مفاتيح الغيب 


0 والآية منطبقة عليه» لآن الناس 3 5 لاده من 5 0 أمة واحدة 00 1 


0 1 ب ٠‏ وهذا 0 
المتواتر والآية منطبقة عليه. 


الرازي (606ه). مفاتيح الغنب 
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تماء 


4- أنه لما غرقت الأرض بالطوفان لم يبق إلا أهل السفينة» وكلهم كانوا على الحق والدين الصحيح» ثم 
اختلفوا بعد ذلك» وهذه القصة مما عرف ثبوتا بالدلاتل القاطعة والنقل المتواتر... 


الرازي (606ه).ء مفاتيح الغينب 


5- وهو أن الدين الحق لا سبيل إليه إلا بالنظرء والنظر لا معنى له إلا ترتدب المقدمات ليتوصل بها إلى 
النتائج» وتلك المقدمات إن كانت نظرية افتقرت إلى مقدمات أخرى ولزم الدور أو التسلسلء وها 
باطلان فوجب اتتباء النظريات بالآخرة إلى الضرورياتء وكا أن المقدمات يجب اتتهاؤها إلى 
الضروريات فترتيب المقدمات يجب اتتباؤه أيضأ إلى ترتيب تعلم صحته بضرورة العقل» واذا كانت 


النظريات مستندة إلى مقامات تعلم صحتها بضرورة العقل» وإلى ترتيبات تعلم صحتها بضرورة العقلء 


6- قوله عليه السلام: "كل مولود يواد على الفطرة فأبواه بهودانه وينصرانه ويمجسانه", دل الحديث على أن 
المولود لو ترك مع فطرته الأصلية لما كان على شىء من الأآديان الباطلة» وأنه ما يقدم على الدين الباطل 
لأسباب خارجية» وهي سعى الأآبوين في ذلك وحصول الأغراض الفاسدة من البغى والحسد. 


فيا 


الرازي (606ه).ء مفاتيح الغينب 


لله تعالى لما قال: الت يربك قالُو ني الأعاف: 172] فذاك اليوم كانوا أمة واحدة على الدين 
وود القول مروي عن أبي بن كعهب وجاعة من المفسرين. 

نالمكلفين:ق هذه القصة عا كدرة ».ولا اذاي صرق درل لل 1 اا 
00 الوجه, فهذا جملة الكلام في تقرير هذا القول. 


الرازي (606ه).ء مفاتيح الغنب 


ذماء 
عباس» واحتجوا ات 2 6 7 :نا اد 0 وَمُنذِرِينَ # وهو لا يليق إلا بذلك. 


أن اخ فا روي عن التبي عليه الام ن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض عربهم وتجمهم فقتهم إلا بقايا من 
1 الكتاب ". وجوابه: ما ببنا أن هذ 22 يي - البعثة. فلو كان 


الاتفاق السابق اتفاقاً على الكفر لكانت البعنة في ذلك الوقت أولى» وحيث لم تحصل البعثة هناك علمنا أن ذلك 
الاتفاق كان اتفاقاً على الحق لا على الباطل 


الرازني (606ه)ء مفاتيح الغيب 


١ 2 5 . 7‏ 0 00 , ما 24 إوثر  ١‏ ا 4م 0011 بارا 5 ١‏ ٌ عم »م 
00 ْ تود ش ال 4 1100 2 19-17 / 57 وى يا ل 57 
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ثماء 


ثم اختلف القائلون بهذا القول أنه متى كان الناس متفقين على الكفر فقيل من وفاة آدم إلى زمان نوح عليه 
السلام كانوا كفاراً... 


الرازي (606ه). مفاتيح الغيب 


2# و ا ا 24 الأأينا 0 ايلا بنرا 90 ١‏ م 
لفك 'ش ال 4 1100 2 19-17 / 7ت رع يا 5101 57 
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تمأ 


الرازي (606ه).ء مفاتيح الغنب 


كان الناش أمة مه واحدةً 4 أي ذوي أمة واحدة أي أهل ملة واحدة وعلى دين واحد لخذف المضاف 3 
0 ا إنهم كانوا على لكثر وهو المروي عن | بن عباس في إحدى الروايتين 
والحسن واختاره الجبائي 1 اختلفوا + في أي وقتٍ كانوا كفا رأ فقال الحسن : كانوا كفا نارأ بين أده 0 ٠‏ وقال 


ار 11 كط الات ل عر جر بار بأ 
الطبرسي (ت548ه). ٠‏ جمع | بيان فى فسير القران 


فإن قبل: كيف يجوز أن يكون الناش كلهم كفاراً واللّه تعالى لا يجوز أن يحي الأرض من حجة له على خلقه. 
0 الحق هناك في واحد أو جاعة قليلة لم يمكنهم إظهار الدين خوفا وتقية فلم يعتد بهم إذا 


الطبرسي (ت548ه): ٠‏ شمع ال هناك فى فسير القران 


هه واحد هل ,توحيد الله تعالى لسرم يا اعن عقيدة 2 ا الأناء 
نا من مع احا 0 0 د 0 
الغرييون نشأة الدين» وأمهما م" التوحيد أ م الشرك ؟ 


بدا اهام الغربيين (علماء ال”جتاع) بالظاهرة الدين ومحاولة تفسيرهم لنشأة الدين في 
اجتقعات الإنسانية منذ منتصف القرن التاسع عشر 
أمثال: 


5وأعزاء؟ دع ععمعاء5 3| ,(1821-1907) ,آنامصانا8 5أناما-هء| اماع عأع10108ع0؟ ع0 عماعماءم ,(18520-1903)زئاع6معم5 أرعاعع 1ل 
رعلا أمطاءط مهل دذ انان ,(1832-1917) ءمالإزا خأعصبياظ8 0 تنلاع مماعناعء 3ا ع0 أمعمسعممماع/اغ0 غع عماع 00 ,(1823-1900) عع|انا/طا »ادال/ا 


عكناعأعأاع؟ ءأنا ها ع0 دمغ أة+)معممةاة دعمعم دعا (1858-1917) مستعطاءنا0 مااع 


وا لكر ركد 5ب /, 


أسباب اهتام الغربيين بدراسة نشأة الدين في امجتمعات الإنسانية 


كن جلهم من علاء الاجتاع كن الدين من أم مواضيع عم الاجتاع 


اطلاعهم على مجتقعات إنسانبة جديدة دور الدين في هذه امجتقعات الإنسانية الجديدة 


اطلاعهم على الحضارة الإسلامية 


حدود الاتفاق وال“ختلاف بين علاء الغزب 


اختلاف علاء الغرب في سبب نشأة الدين إلى القول بنظريتين 


الآولى: النظرية التطورية 


ومعناها: أن الدين شأنه في ذلك شأن كل المجالات ويرى أصحابها أن مصدر الدين هو الوحيء وقالوا 
الإنسانية بدأ متخلفا بسيطا ثم بدأ يتطور مع بفطرة فكرة الإلهء إذ لاحظوا أن كل اتجتمعات نما 
تطور الإنسانء فالدين كا يقول عباس مود تنوعت ففكرة وجود الإله أو وجود ذات علوية 
العقاد وهو متآثر بهذه النظرية-: يرقى الإنسان في فكرة أصيلة فيهاء وانما الاختلاف را هو في 
العقائد كما يرقى في العلوم والصناءات. طريقة التعبير عنها. 


ا نيا مع الإنسان البدائي ثم بدأ يتطور مع تطور الإنسان إلى أن بلغ أرقى 
مراتبه» واتفقت جميعها أن معرفة نشأة الدين تقتضي الرجوع إلى تاريخ | الإفسان البدائى ومعرفة المظاهر الدينية عنده. 
ولما اكتشفت القبائل البدائية في أستراليا وافريقيا رأى هؤلاء أن هذه القبائل تمثل نموذح الإنسان البدائي» وأن 
دراسة هذه القبائل تمكن من معرفة نشأة الدين لدى الإنسان الأول. 


المذهب الإحيائي مسعتستصةء وترعمه عالمان ها: 


أول|: العام المريطان ثاني): العام المريطان 
ع0 عم1ع0أءام ,(1820-1903)ناع6معم5 أمرزعاعع1] ب(18532-1917) عمالا! أأعصاباظ8 0 تنلالع 
.مقط رع :وم 6'؟1 رعأعهامأع50 ل .مقط رعلا أأساءط صمل د؟ ]| اناا 


00 أن 31 أشكال 0 5 عبادة الأرواح 


انطلق المذهب الإحيانٌ من ثلاثة أسئلة رئسة هى: 
- كيف عرف الإنسان مفهوم الروح؟ 
2 أاكتسب معهوح الروح القدسية وأصبحت الروح فكوة عبادة ؟ 
- كيف انتقل الإفسان من عبادة الروح إلى عبادة الطبيعة؟ 


٠ 
يف‎ 


ا ل ا ا ا 
لعالم البريطاني 07 ا اك 


بين 7و 9 00 007 ف 0 1 الايز 


اود افيد فكان يعتهل أنه فعل ذلك حفيقة) وفي الور ا 
الان نفسه كان بعلم عام اليقين أن حسده ا يغادر هاه وهو في حالته الطبيعية. 


“ودار "5 "7 
30” 9 2" بن 3 2100 21 


0 0 بعيد أثناء ذه نومه, سه نو رست بتلك 0 أ حالات الصرع 


اناف 825اه 2 .دانم 324001125 ردكي ا( داك ردعرى ه130 


خصائص هذه الروح 
5-0 الإفسان لبدائى من هذا أن هذه لروح لها خصائص غير خصائص الججسد؛ ذلك أن الروح يجب: 
207 السرعة حتى تنتقل وتعود إلى الجسد خلال م و الصرع 


ا 
"أن تميز بالمرونة والافسياب حتى تمكن من الخروج من ١‏ لجسد والعودة إليه بسهواة 
لأنها غبر مرثية وغبر مدركة 
للها من القوة ما يمكنها من الطهور لببشر في المنام أو في اليقظة على شكل شبح 
كلها قوة تكبا من الدخول في الأجساد ل تختلفة وليس جسدها الأول فقط 


2 


ثماء 


وللجواب على السؤال الثاني: : كيف أكتسب مفهوم الروح | القدسية وأ صبحت الروح موص عبادة ؟ 
يرى تايلور أن الموت هو الذي أعصى للروح هذه القدسية؛ إذ اعتبر البدائي أن المت نوم أبدي» و أن الروح التي 
تغادر الجسد بعد الموت تبقى حرة طليقة في الكون, وحيث إن هذه لوي رواح بشرية فلها نفس حاجيات 


الدشرء ب ا د ان ا تيس بي جسد حي وحدية لد خا و اشر م 


وللجواب على السؤال الثالث, كف انتقل الإنسان من عبادة الروح إلى عبادة الطبيعة؟ 
اماو ان الإنسان البدائي كالطفل لا ييز بين الأشياء الجامدة والأشياء الحية» ويعتير 


الأشياء كلها مثله شييهة به وأن الأرواح المتجواة قد تحل في المادات كما تحل في الحيوانات 


ويرى سبينسر خلافا لتايلور أن الإنسان البدائي ل يكن كالطفل لا يميز بين الأشياء الجامدة والأشياء 
الحية» ويعلل انتقال العبادة من الأرواح إلى الحيوان والجمادات بكون البدائي كان يسمي الأشخاص 


موضوع عبادة» ومع مرور الزمن ينسى خلف الإنسان البدائي أن الأسد الذي عبده أجداده ويعبده هو 
لقب لسلفه وتنتقل بذلك العبادة إلى الحيوان أو الماد الذي لقب به السلف. 


535 دا 1 مة واحدة متفقين على دين الإسلام فبعث الله لله ارط وا فاختلفوا ف مقع المياواة 


- 


حذف أللالة قوآه: (لبحك بين الناس فيا اختلفوا فيه) عليه. وفى قراءة عبد للم كاد الناس أمة 
واحدة فاختلفوا فبعث اللّه. والدليل عليه قوله عز وعلا (وماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا). 
الزخشري (ت538ه). الكشاف 
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ثماء 


وقيل: كان النا لابصنة” كفا زا لله النبيين, فاختلفوا عليهم. والأول الوجه. فإن قلت: مت 
55 ن الناس أمة 0 ا ع 0 1 د 112 أنه كان بين آدم وبين 


نوح عشرة قرون على شريعة من الحق فاختلفوا. 


الزخشري (ت538ه). الكشاف 


وقيل: هم نوح ومن كان معه في السفينة (وأنزل معهم الكتاب) يريد بد الجنسء أو مع كل واحد منهم كتابه ليحك الله أو 6 
الكتاب: أو الننبي 0 الحق ودين الإسلام الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق. (وما اف م 
الحق يه 0 ادر نوا الكتاب ا المنزل لإزا اأة لاختلاف» أ 0 في الاختلاف لا أنزل عليهم الكتا 


الزخشري (ت538ه). 0 1 : 
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